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القدرة الإلهية العليا : ان أ له باطلة . 
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ثم يبين سبحانه جزاء هؤلاء المعاجزين : 8 أوللئك لهم عذاب مَن 
رَجَزْ أليم (2) »© [سب] الرّجز والرّجِنَ هو الحم الثقيل » وأصله الذنب , 
وما يترتب عليه من عقوبة ؛ لذلك يقول تعالى : 8 والرجز فاهجرت) »4 
[المدثر] أى : الذنب الكبير . أى العقوبة المترتبة عليه . والمعنى : لا تفعل 
الذنب . ولا ما يؤدى للعقوية . وإذا هجرت الذنب لا تأتى العقوية . 

وقد وصف العذاب هنا بآنه «عذاب مُن رَجَرٍ ألبيم (2)© [سبا 
والعذاب 5 مرة بأنه أليم » ومرة بأنه مهين .2 ومرة دعر 
وهى أوصاف تدل على معان مختلفة لحال واحدة . قهى أليم أى : 
يؤلم صاحبه ٠‏ فإن كان جِلَدا يدعى التحمل فله عذاب مهين يُهينه ‏ 
وحكذ عن 'كرانتة .وهو الذى. يتان أو بان فونه عكل ا . 


0 


والعذاب المهين ليس بالضرورة أن يكون مؤلماً . فمن الناس من 
يؤلمه التوبية والكتقريع «فإن أزدت :«ضخكافة العداتب »بحن عدت القدن :: 
إذن : إن أردت الإيلام فهو عذاب أليم , فان كان قليلاً فى قدره ,2 
وإن أردت التحقير والإهانة فهى عذاب مهين , فأن أردت ضخامة 


العذاب فهو عذاب عظيم . 





مصممحخحصحمحح وح حبوححصوحصص وص نت روه 
تثبيت لسيدنا رسول الله ييه . فكأن ربه - عز وجل يقول 
له : يا محمد لا تيأس من هؤلاء الذين سَعوا فى آياتنا معاجزين 
ولا تهتم » فإن الذى جعل من الكفرة مَنْ يسعون بالفساد ويعاجزون 
خالقهم جعل أيض) لك من ينصر دعوتك ويؤيدك من الذين يؤمنون 
بآيات الله . ويعلمون أنها الحق ٠‏ وأن ما يقوله هؤلاء هو الهراء . وهو 
الباطل . 
فكما أثبت لهم سعيا فى الباطل ومعاجزة أثبت للمؤمنين العلم 
بآيات الله وتصديقها والاعتراف بأنها الحق » وطمأن رسول الله أن 
هؤلاء لن يفسدوا عليك أمرك ٠‏ ولن يطفئوا نور الله » كما قال سبحانه: 
ل يُرِيدُود ليُطْفئُوا نُور اللّه بأفواههم واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون2) 4 [الصف] 
وقال : هو الّذى أَرْسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون © 4 [القوية] 
فقوله تعالى : ظ وَيرى الّذين أُونُوا الْعلّم اذى أنزل إِلَيِك من رَبك هو 
الحق .. 5 » [سبا] أى : يشهدون لك بأنك على الحق ٠‏ وأنك جِنَتَّهم 
لانم :فق ادق بدو دف إلى عدر اط مسقي ادن :فيضم هذل 
قبالة الذين سكو ا"فندن آناتنامستاجزين. + .واعدقد مناونة كين هؤلاء 
وهولاة:. 
كالكقار الذيق شديو | فى أناكها باللشبياد :مجر دون عن معو 
القدرة . بل إن القدرة ضدهم ولهم بالمرصاد ؛ أما الذين أوتوا العلم 
وشهدوا لرسول الله » فهم مؤيّدون للقدرة الإلهية . والقدرة معهم 
قناتد ف فى الكدطيق ردي ؟ 





اه 


.922292292992 09 29 2222239999299 
ومعنى : 92 ويرى الّذين"" أوتوا الْعلم )»> [سب] الذين أوتوا العلم 
من المؤمنين بمحمد يِه الذين صدقوه وصدّقوا معجزته ورسالته . 
ودين أو وا العسلم. ممق لون الكمات السودوه إن التصيانض : 
فالمنصفون منهم يعلمون صدق رسول الله » ويعرفونه كما يعرفون 
أبتائهم .وني الذين: دفموا إلى نكوي اقول يفف يسول الله يتقط رون 
بعثته . وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا يقولون : لقد أظل رمن 
نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم فلما جاءهم ما عرفوا كقروا 
به .. 059 © [البقرة] 

لذلك يقول القرآن فى جدال الكافرين : 8 ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا قل .. 059 © [الرعد] أى : رداً عليهم « كفئ باللّه شهيدا بينى 
وبيتكم .. 69 4 [الرعد] أى : الله الذى أرسلنى بالمعجزة 8 ومن عندة 
علم الكتاب ٠‏ 46059 [الرعد] أى : من اليهود والنصارى . أهل الثوراة 
والإنجيل . 


والعلم : هو كل قضية مجزوم بها. وهى واقعة وعليها دليل , 
وغير ذلك لا يعتبر علّما » فالقضية إن لم يكن مجزوماً بها فلا تدخل 
كانت القضية مجزوماً بها . لكن ليس لها واقع ٠‏ فهذا هو الجهل . 

لذلك عنيق أن فلذا + لضن الجافل: هق الذص: له يعلد إثمنا الجاهل 
الذى يعلم قضية منافية للواقع . أما الذى لا يعلم فهو الأمى خالى 
)١(‏ فى تأويل الذين أوتوا العلم هنا قولان : 

- هم أصحاب محمد وَيْدِ . قاله قتادة فيما ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 395/51 ) 
وقاله ابن عباس فيما ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5550/8 ). 

- هم المؤمنون من أهل الكتاب . قاله مقاتل فيما ذكره القرطبى ٠‏ وقاله الضحاك فيما ذكره 
القرطصي: »+ 

قال القرطبى : وقيل : جميع المسلمين . وهو أصح لعمومه . 





كي 
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الذّهن تماما ؛ لذلك يقيل منك ما تقول . على خلاف الجاهل الذى 
ينبغى عليك أن تثيت له خطأ قضيته أولاً ٠‏ ثم تقنعه بما تريد . 


فإن كانت القضية مجزوماً بها ولها واقع لكن لا تستطيع أن 
تُدلل عليها ٠‏ فهى تقليد كالولد الذى نلقنه مثلا #إقل هو الله أحد 0© 
الله المسّمّد 5 » [الإخلاص] فيحفظها كما هى , لكن لا يستطيع أن يقيم 
الدليل عليها . فهو إذن مقلد لمن يثق فيه وقى إخلاصه له . كأبيه 
أو مُعلمه . فإن وصل الولد إلى مرحلة يستطيع فيها أن يدلل على 
قود 3 هذه القكمرة ققد وكيل. الى. .فوته العلة..: 

والأعل.وان عناق انواع) كتشيزة .إلا آنة.يمكن: حضصيه فى العلم 
الشرعى والعلم الكونى : العلم الشرعى أو علم الشرع . ومصدره 
العا0 عيبا يد ودجو بوي ا 
العلم الكونى ٠‏ إنما جاء ليضبط الأهواء المختلفة ؛ لذلك يختلف الناس 
فى هذا العلم . 
كوه ناطحق + بو لاتيخظلف: الاج اليه + الله اماد ى يخقفه عن 
البحث والتجربة والملاحظة ؛ لذلك يتنافس فيه الناس . وريما سرقوه 

وبهذا العلم الكونى يِرَقَّى الإنسان حياته . فالخالق عز وجل أعطاك 
كل د الحياة وضرورياتها وليك إن ل به التخياة 3 





١.2‏ صط مص وج ص وح حو ههه 

فى كونه من أسرار وآيات رقن بها حياتك . 

ففى الماضى , كان الإنسان مثلاً إذا أراد الماء يذهب إلى النهر 
أو إلى اليك + :قإن عر تعلينة الماة:طلي السقيا مق اله #.وتوحيه زليه 
بالدعاء ولا شىء آخر . فلما تطورت الوسائل وتوصل الإنسان إلى 
خواص الماء واستطراقه من أعلى إلى أسفل , واستحدث الخزانات 
والمواسير ». وصار يستقبل الماء فى بيته بمجرد فَتْح صنبور المياه 
أصبح إذا انقطعت عنه المياه لا يقول : يا رب اسقنى . إنما يبحث عن 
سبب انقطاعها . أهى فى ( ماسورة ) كسرت ؟ أم أن الكهرياء 
انقطعت فعطلت موتور الرفع ؟ أم أن محطة المياه تعطلت ؟ .. إلخ . 

إذن + كلها :قدت النحضارة ووسائل الدفة .معدت العلات نيتنا 
وبين الله . 

وهذا العلم الكونى الذى يقوم على الفكر وإعمال العقل لا دَخْل 
للسماء فيه . ويستوى فيه المؤمن والكافر . فمن سعى إليه وأخذ 
تأسبابية اعطنه الأسعات © للك ونجدنا ‏ محظله "الاكدزاعاتك و1 عفافات 
جاء بها علماء كفرة لا يؤمنون بالله » كالكهرياء والتليفون والتلغراف 
وغيرها . 

فمعنى : #ويرى الذين أوتوا العلم .. #030 [سبا] أى : العلم 
الشمرعى..:..ؤنم الذييق: امسو يك وضدفنواة بوالتهعهيزة على أنك 
رسول الله , وأن ما جكت به هو الحق 8 الّذى أنزل إِلَيِك من رَبك هو 
الحق .. © # [أسبا) 

وكذلك الذين أوتوا العلم الكونى لهم دور فى تصديق الرسل وتأبيدهم 
بما أوتوا من العلم الكونى الذى يدل على الله . وإذا كان القرآن كتاب ال 





ايا المختلفة كتاب الله المشاهد المنظور . 


من السشماء ماع فأخْجنا به فمرات محتقا واه .. 5 © [فاطر] 00 
النيات ومن الجبال 1 0 وغرابيب 00 
59 © [فاطر] وهذا هى الجماد ومن الناس .. (52) 4 [فاطر] الإنسان 
والدواب والأنعام . . 52 4# [فاطر] أى : الحيوان # مختلف ألوانه 
كذ'لك 5 [فاطر] 
0 55 مع [فاطر] 0 علماء ؟ علماء 55 الذين يبحثون فى 
أحجناسه المختلفة وقوانينه العلمية والاجتماعية والصحية .. إلخ . 


وهؤلاء العلماء يخشون الله ؛ لأنهم يشاهدون أسراره فى كوته : 
ويطلعون الناس عليها . فهم جند من جنود الدعوة إن آمنوا يؤيدون 
قيزة "اش عل ومتكتشيون معلماء سه 0 ش ويظهرون الله 
ب فى مجال الدعوة إلى الله . 

لكن . من الذى يرى من هؤلاء ‏ علماء الشرع . أو علماء الكون ‏ 
أن الذى جاء به محمد هو الحق ؟ 

أن “كلكا علفام الشدوع فق اشهدوا الرسعول !الله بورصد قوق م بجواء' امن 
المومتمن مز سالقة. م ام هف علساء افق الكناك عر وان “قلذا ملعا الكو 
)١(‏ الجدة من الشىء : الجزء منه يخالف لونّه لون سائره . ومعنى الآية : أى من الجبال أجزاء 

ذات ألوان مختلفة . [ القاموس القويم ١١8/١‏ ]. 


(؟) الغربيب : شديد السواد وجمعه غرابيب . ووصف الغرابيب بأنها سود للتوكيد . | القاموس 
ال ظ 
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©٠009‏ حصحبصسحصدحه 

فقد شهدوا هم أيضا لرسول الله وأيدوه بما لديهم من أسرار قدرة 
ا ل ل ل ار : لإعالم الغيب لا يعزب” 
عنه مثقال ذرة ف فى السّمدوات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر إل 
فى كناب مين 9 4 [سبا] 

كلنا:4 [ق الذنة من الابسناء 8 المشداهية ,كن الستيدر + القن لذ در 
بالعين المجردة إلا فى شعاع الشمس ., هذا هو كلام الحق سيحاته , 
فتاغطتى :من العلغ. الكوتى هنا يكنيت. هذا الكلاء .وما يقتدتى يان أل 
تعالى يعلم كل شىء . ولا يخفى عليه حتى الذرة فى السموات ولا 
فى الأرض . 

نقول : من الذى خلق السموات والآريكن وفعا قيديوة ؟-5 اهن 
يستطيع أن يقول غير الله . كما قال سبحانه : 9 ولتن سألتهم . 6 4 
[لقمان] أى : الكفار # من خلق السّملوات والأرض ليَقولن الله ه46 
القن #اوكال تبارك وتعالى : ظ ولئن سألتهم من حَلَقَهم لَيَقَولنَ الله فَأَّو 
يزفكون 69 4 [الذخرف] 

احين يجوف أن يكوا شين هذا حصو أن الكقيرة: والم اهس 
كثيرون , لكن لم يدع أحد أنه خلق شيئاً . كيف والناس يقفون عند 
أققة الأشيياء ».فيز ر حون لهااءى خلدون اسم صانعها أو مخترعها, 
لو سألت تلميذ الابتدائية : من اكتشف الكهرباء ؟ يقول لك : 
أديسون . من أول مَنَ صعد إلى القمر ؟ يقول لك : كذا وكذا . 

فكيف نعرف هؤلاء ونصنع لهم التماثيل وتكرمهم . ولا نسأل 
أنفهها + "من كلق الشنهن + .من بخلي اقفن من احرص الهواء: بالق .. 
وهذه مقومات الحياة وأساسياتها » وليست ترفاً كالأخرى 





. ] يعزب : يغيب . قلا يغيب عن علمه سبحانه شىء . [ لسان العرب  مادة : عزب‎ )١( 


جوججبجج جح 0-0-0920 07> 

31 اتقسمة الخلق هذه سناع ارهن 1 بذ أن متكلن لقو 
تعالى «فبهت الذى كفر .. 20 4 [البقرة] يعنى : لا يملك إلا أن 
قوق[ الت .: 

تذكرون أننا قلنا : إذا قال الحق قولاً . وقال البشر قولاً يجب أن 
يط فول اليضن أنسام قول الل لآن: المشس. ححين ‏ يقندون ‏ يقنتون 
سين ذا يوق عدن حداف ول حسفي خسان سما معط | 
وها سهد + اذلك: اناق :قوانية اليشسن هاهزة. :فاضيرة «تخيتات راكما 
إلى تعديل . 

كذلك 2 فى مسألة الإضاءة نرى البشر يضىء كل منهم بيته مثلاً 
حي إمكاناقة وقتوراقه.فإذا هاء كون اند امكف كل الأقوان دوهن 
من الياتتة :نائخة الدلدل على عتسانة الذوة لس تفناول | "نكف علد 
اهدلها'فخ خلال الغلة. الكو دق 

فنحن الآن فى المسجد , والمسجد مضاء » ونرى كل شىء ٠‏ فهل 
ترون الآن غباراً فى جو المسجد ؟ لا . مع أننا فى التور ٠‏ لكن ماذا 
لو جلست بجوار شباك مثلاً يدخل منه شعاع الشمس ؟ لا شك أنك 
سترى هذا الغبار المتطاير فى الجى . 

إذن : هذا الغبار لا تراه إلا فى ضوء الشمس ٠‏ فنور البشر 
لا يكشف الغيب ٠‏ إنما يكشفه نور الله المتمثل فى ضوء الشمس » فإذا 
كانه الكتمين: المخلؤفة : شه تساي ماك النا ناا بكفى_ عا بدن شالق 
اللي بشيهاة أن مقلع ها اكات عا 1 

هذه إذن بوسالة 'العلع. الكوكن. .أن يكنيك» .لكا ماديومن الدهوة يوان 
واا نالا ريه الوسول: عق 


سر لش ب سمه ب 
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22ج حوصن جسسمصبهحه 
المسألة نجدها فى قوله, اتعالى عن عذاب الكفار يوم القيامة : :ل كلما 


0 وو قر خخ مام 


نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. (23) © [الفساء] 


هكذا قال الله تعالى . وهكذا نقلها القرآن لنا لم يخبرنا شيئاً عن 
مراكز الألم والإحساس » وكنا لا نعلم شيثا عنها . حتى جاء علماء 
واتخص صديو فى :واكك الأعضاء . وبعد بحوث وتجارب توصلوا إلى 
أن الجلد هو المسئول عن الإحساس . فقد لاحظ الألمان أن المريض 
حين نعطيه حقنة مثلاً لا يشعر بالألم إلا بمقدار ما تنفذ الإبرة من 
طبقة الجلد . فأخذوا من ذلك أن الجلد هو محل الإحساس ٠‏ وليس 
المخ أو النخاع الشوكى كما قال البعض . 

أخذ علماء الشرع هذه القضية . وجعلوها دليلاً على قول الحق 

نه : ط كلما تضجت جلودهم بِدلَْاهُمٍ جلُودا غَيرَها . : (23) © [النساء] 

لمجاذا نا.ىت : ؛ ل ليذوقوا العذات 4 (23) 4 [النساء ]ف بالجلة «مجتفل 
الإذاقة » وهكذا ساعدنى العلم الكونى فى إثبات صدق القرآن الكريم , 
وأنه حق . ْ 

كذلك نفعنا العلم الكونى فى إثبات كروية الأرض ٠»‏ وأنها تدور 
خول الشمسن + فالحق سدانة اخييزنا أن اللدل:.والتهان يقلفة أي ٠‏ 
يخلف كل منهما الآخر ء وهذا واضح لنا الآن فى تعاقب الليل والنهار : 
لكن ماذا كان أول الخلق لو أن النهار خُلق أولاً يعنى : خُلقت الشمس 
مواجهة للأرض ثم غابت . فجاء الليل ٠‏ فالنهار فى هذه الحالة لبمس 
خلفة لليل . لأن النهار جاء أولاً لم يسبقه ليل فليس خلفة . 

وغليه ناذا بد او تكوون الأركى ,كفك على فيقة كزويرة .,بنا: قاب 
الشمس منها يكون النهار فيه . وما لم يقابل الشمس يكون الليل 





صمحح وح حصحوحصحص وحص وح حص وحصت بره 
فيه . فهما معاً فى وقت واحد . فلما دارت الشمس تعاقب الليل 
والذياد م كلق كنل عقيما الأكر قلق تماق هذه الكعلفة إل ببكووية 
الأرهن : ْ 

فقوله تعالى : ا ويرى الّذين أوتوا العم .. )»> [سبا] أى : العلم 
الشرعى المنْرَّل من أعلى , أو العلم الكونى القائم على البحث 
والمشاهدة : .و ضوله أوتوا العلم 09) 4 سينا سميواكف كان هلما 
ال ل ل 
بذاته » إنما العلم إيتاء من الله حتى فى علم الكونيات لذلك لم يقل 
علموا , إنما 8 أوتوا العلم .. © # سبا] 

ذلك قالوا :إن كناة العله حفية من ال “فكذلك التنياة: قن ركوة 
نعمة. وجنديا يخدم الإنسان . فنحن نعرف مثلاً ( الخميرة ) التى 
تكامن العيكن + ]دان كدت وفيت العيكن ( ملظ )ايتطتى. ١‏ .ويه متمق 
كلهوة تودة للناكم وقطلك الرغيف ٠:‏ القابي ) هذا'منا تفعلة :( الخميرة) 
فى رفوك السودى شمدل الو ام«موتف نين ارات العكين .. تحدية: أدكله 
النار نكسن هذا اثيواء جه ناصياة سرد بكم الرفسم يو 7" 

وتفثه الخموة: هى التى “فطلي العيةن ملهية” لقم ون تفرك 
مق انرق حعاءت مده الفكرة كانيع :نتسفة سيان + دووف قن د 
المسالة ان ابراة عدت العكون ته :اناف .هن حر نه تعفر الوقك 
ونسيته ٠‏ فلما تذكرت جاءت إليه وخيزته كما هو . فوجدت هذا الفرق 
بين العجين حين يخبز سريعا . وحين يترك حتى يختمر » وكانت هذه 
ندانة 'فكوة الحعييرة ».وكان كل قطعة خصيرة نأكلها الآن: شن فى 
الحقيقة جزء من خميرة هذه المرأة . 


كذلك..يقال. فى سحي شنواء:اللخهع. ان الأفمان اول كان :شاكل اللجهد 


د صمح مصص صصص حص حصحصمصه 
نيئاً . وقد ذبح رجل شةة بالليل ٠‏ وأوقد ناراً يستدفىء بها . فجاء 
ذئب ينازعه الشاة . فدخل معه فى معركة ٠‏ فوقعت قطعه لحم فى 
الفاق + :فلم ختتهن فى الذكت. شم .ززاقجة الشواء فداعجيكة: .ومن .هنا 
عرف الإنسان كيف يشوى اللحم . 

إذن : الحق سبحانه يهدى خَلقه ولو بالنسيان ‏ ولى بالمصادفة . 
فالعلم حتى الكونى منه إيتاء من الله » وكل قضية كونية لا يعطيك الله علمها 
مباشرة » يعطيك المقدمات التى توصل إليها » وتهدى إلى معرفتها . 

ركنا اتح كتكلء الوندسة رسن كصان] امم مول بوانت تله 
كيف نبرهن على صحة النظرية ٠‏ فمثلاً النظرية الماتة نيرهن عليها بما 
كدت فى التظزية التسعة والتستقية وهمكذا »+ خوخ قململ هذة الممالة 
نصل إلى النظرية . رقم واحد . كيف نبرهن على صحتها ؟ 

قالوا : البرهان عليها بدهية فى الكون , فكأن كل علم وصل إلينا 
أصله بدهية مخلوقة لله تعالى »؛ إذن : فالعلم سواء أكناة تتوعييا 
إلى كنوت إيكاد مق قد الذلك: قال سستضاته: .+ :از افوا الله ويعلمكم 
الله ...469 [البشرة] ‏ يعنى + يلهمكم ويرشدكم إلى الأشياء ولو 
بالمصادفة . وسبق أن قلنا : إن لكل سر فى الكون ميلانا » إما أن 
يأتى نتيجة بحث الإنسان ٠‏ فإن لم يبحث الإنسان فيه كشفه الله له 
ول بالمصضادفة + كما اكتشف الأشببان مكلا اليتسلين: . 

لذلك يقول سبحانه فى العلم الكوني : الله لا إسه إلا هو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السملوات رما فى الأرض من ذا اذى 
يشفع عندة إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء مَن 
علمه إلا بما شاء .. (25) 4 [البقرة] 


0 


جومم حعتح 24 + 2س 22 سسب سي 9 سس لس 9 سس ا 0 ١١١‏ ضيه 
هذا الشىء , فإن شاء سيحانه أعطاك علمه نتيجة بحثك وأنت تبحث 
وإن لم يكن هناك بَحث أعطاك العلم مصادفة . 


أما العلم الذى استأثر الله به فهو غيب لا يحيط به أحد ‏ كما قال 
سبحاته ا 19 


50 59) © [الجن] ] هذا هو العلم الذق: لدخل لأحد فيه . أما العلم 
ا 

ونلحظ فى أسلوب الآية أن المفعول الثانى للفعل ( يرى ) جاء 
على صورة ال مير المنقصل « ويرى الّذِينَ أوتوا العلم الّذى أنزل 
ليك من رَبك هو الحق .. 20 # نسم ولع يفن انحن ففظ زتها :زر هر 
الحق .. (#05 [سبا] وهذا الضمير المنفصل يعنى أن غيره ليس حقا , 
تتالكة هن النس: اند على بوماسيولك ف نوزاما بعيذاه لسن قا .رو كاتييا 
كاضية ل تح إل ل د 

ومكنيةقرله مسال حقات ,هو ميو :إرافيع 24 الذق حلني فهر 
يهدين (2) © [الشعراء] فلم يقل : الذى خلقنى يهدينى ؛ لأنها تحتمل أن 
يهديك غيره . إثما هو يهدين 50) © [الشعراء] قصرت الهداية عليه 
سبحاته وتعالى ٠‏ ومتلها والذى هر يُطعمنى ويسقين 69 وإِذا مرضت 
فهو يشفين 00 # الشدرق فتعبين :الإطفان. والد دجا بوالخكام على ال 
سبحانه وتعالى ؛ لأنك قد تظن أن أباك هو الذى يطعمك ويسقيك , 
وهو مجرد سبب ومناول عن الله . 

وكم حا و مايه ااتامييو رو لاكوي الابساا ١”‏ 
والقيقاة من ال . لكن تأمل حين تكلم سبحانه بعدها عن الموت 
والهيناة يقال ٠١‏ . # والّذى يميتسى ثم يحيين 09 © [الشعراء] ولم أت 
بالفبينر "متهن ونا ير لهاة! 8" لدم االمكرك :و الفناة” لج د عها اهن 2 


سيم مسي سس سياس نش استعتة ب ماب اص ست ممص ا ل ساسع نان عه ال :سب سسسب كس الس الس سس سس اوس اص داك سد كس > الك كس جيب سي ب سم سب سي سيب ...00 :سجس سسسب صم اس ل كم ل سس 525 


رفوو اس ووسوح و او عور وان 
وهناك 002000 أن أو ا 

إذن : قوله تعالى : هو الحق .. (4)5 [سبا] دلّتْ على أن الحق 
بلق بوه الل ...وما ناه بأل + ول يوسي لان ل مسي 
واحدة » إلا إذا كانت الجهة منفكة كأن تكرل مقا واه آذ ودعت 
فلانا اليوم فى المطار وسافر إلى كذا . فيقول آخر : بل لم يسافر 
ونا واه اليوخ:.فى يفتة » .وعتدها يتهغ كل واحد “فتكما الآخر «الكوي 
فأسرعت إلى التليفون واتصلت بهذا الرجل ٠‏ فقال لك : نعم لم أسافر 
فقد طرأ لى طارىء . فرجعت من المطار . إذن : فالخيران صادقان ,2 
لكن الجهة منفكة 

والحق هو ؟' لسسع الثايست الذى بتغدر ولك ” وكديف تنكر 
الحق وأنت حين تريد أن تؤيد نفسك فى شىء تقول : هذا حقى يعنى 
لى.بولاا يتازعدن فيه اهن هالدعوى الكى. تقيمها أن .هذا حكن . 

والحق إلى جانب أنه أمر ثايت فهو ينفعك . فله إذن ميزتان 
أق بسحعان: << الأاولن أنه الحق الثاينت ويعدره باطل . والأخرى أنه بعول 
عليك نقعه ؛ لذلك 0 تغالين بعدهأ رس مره الدرد الحميد 
بمو يو 0 

ل وه ااا سان الذي لا كلب ولا 1و » : منه 
امم الضقة البذة سفة تزميب + فصي عرش بين هذا القن الام 
أنه تفضين. عزون له كوو افغلني و ل .قل 


ثم يتبعها سبحانه بصفة من صفات الترغيب # الحميد (5)# 








كن 
لي سسحت 
إل بمعنى المحمود على :امعط من العم :قي بعلت فى :اله ريل 


ا 25 00 لجل يشحم دا 
واعاء و عله وهر دصرل نا سد 
مزقت مكل مَمَرْقٍإِنَّكُمَ لفى خلق جر يد 0 


قوله تعالى : ظ وقَال الّذين كفروا .. )4 [سبا] معلوم أن القول 
يحتاج إلى قائل ٠‏ وإلى ل كفرواء قالوا : 
لعن الوا" محصييع المعيض وام جيدا متر ون .او فال لمكيو ع مدوم 
لتابعه الذى يقلده . أما قولهم فهو هل ندلكم على رجل يتبتكم إذا 
مزقتم كل ممزق إِنْكُم لفى خلّق جديد © 4 [شعيا] 

ويلفت أنظارنا فى هذا القول أنهم وصفوا سيدنا رسول الله ص 
بكلمة ( رجل ) ٠‏ وهى نكرة قصدوا بها الاستهزاء والاستنكار والتقليل 


وصفوه بأنه رسول د حدق تان كنا مد الفران تع . لا تتفقو ١‏ 

على من عند رسول الله .. (7) # [المنافقون]) فدل 0000 
وهم أيضا الذين قالوا ‏ لما فتّر الوحى عن رسول الله إن رب 

محمد كاذو وهنا عمين: منيم فتن الميخة والسوء يعتر فون أ 





ودع منحمدأ ريه - أوردد أبن كدير قى تقسيره 1 1 )2 





وقولهم و كك بو 0 افر ال 
الخبر الهام وليس مطلق الخبر » فدثلاً حين أقول لك : أكلت اليوم كذا 
وكذا » وذهبت إلى مكان كذا لا يعد هذا نبا ؛ لأنه خبر عادى . أما 
النبأ فخبر عجيب وهام متلق كين حاف قن فول الل تمان 1ج عم 
يتساءلوت 0 عن التبأ العظيم )#6 [النبا] 

ومعنى «إذا مرفتم كل ممرّق .. 40 [سبا] التمزيق : إيطال الكل 
عن أجزائه .2 وإيعاد الأجزاء بعضها عن بعض . فمثلاً أنا أجلس الآن 
وغراء وقطن وقماش .. إلخ . فتمزيق هذا الكل أن أفصل هذه الأجزاء 
عن بعضها . فينهدم هذا الكل إلى أجزاء . 

ويديمكى هنا 3 فرق بيين الكل 0 : "الكل مكون من شىء 
عدو لا نكن عفادن -. 

أن الكلى فتطلق على أشناغ كتقيرة متفصحلة . إل انها ختفقة :فى 
الحقيقة كهنا نقول مثلةا © اسان بالنسيهة 000 ل دن 
انما في الكل" "اقول التحتسي كوسيس 

هذا .فى التمؤيق + فماذا أضافت :< كل ممرق .+ 60 © سا ؟ 

ع 4 ةا ار الكل » ويمرزق النخوع: : إذق :+ التمذيق له 
د وصور » فمعنى لومز كل ممركر. 900 5 أزسنال اامستتضاء 
م ار 9 فى لها 


م ال م ل 0 


